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 في إيضاح الدلالي وأثره الصور نتقالإ
 يالقرآنالنص في المراد  

 
 الله عبد النبي كاظم عبد أ.م.د.

 النجف -كلية الإمام الكاظم)عليه السلام(
 

 الملخص:
يتناول هذا البحث مظهراً من مظاهر البناء الفني للصورة في التعبير القرآني، وهو إيراد المعنى عبر 

ى فضاءات نصيّة متعددة تترابط فيما بينها لتخلص في النهاية التحوّل الصوري الذي تنتقل فيه الصورة إل
الى استكناه ملامح المعنى. ووظيفة الصورة الانتقالية لا تأتي لإلقاء المعنى فقط، بل يكتنف الصورة 
جمال وهيبة ، وغاية ذلك هو التأثير الدلالي في المتلقي وتحفيزه الى عمل الخير أو تصحيح موقف أو 

ذيب خلقي.. وتتسع الصورة في انتقالاتها لتبين الأمر وتحيط بالمعنى، وقد تحتوي على دفع ظلم أو ته
انتقالين أو ثلاثة أو قد يزيد على ذلك بحسب نوع المراد الإلهي. فقام الإجراء بأخذ بعض النماذج من 

صور لاستخلاص القرآن الكريم التي توافرت فيها تلك الانتقالات، فركز البحث على البناء النسقي لتلك ال
 قيمتها النصية وحركتها الدلالية الظاهرة والمضمرة.

 :مةد  المق
تحويل الشيء من موضع إلى موضع ،  برزهاه( أنّ لفظ)نقل( يأتي على معان أ715يرى الخليل)ت

والنقل مصدرٌ  (7)المعنى سارت المعجمات العربيةانتقال القوم من موضع إلى آخر ، وعلى هذا  والنُّقلة:
 عني التحول.الانتقال مصدر من الفعل انتقل وهو بهذا المعنى يمن الفعل نقل و 

 من صورة إلى صورة أخرى أو توزيعه إلى وحدات تنتقل المعنى نقصد به تحويل -أسلوبا فنيا -والانتقال
 ، التكوين الآليات التي تربط عناصربناء الصورة الكاملة بوساطة مجموعة من تنهض بفي كيفيات نصية 
تصويرية المختلفة ، حزمة من العلاقات المنوطة بدلالة التراكيب عبر مستوياتها الوتتسق فيما بينها ب

 الصورعلى ه ، على أنّ الصورة في انتقالاتها لا تقتصر لقاء الضوء على المعنى المراد بثّ والمحفز لها إ
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البيان المختلفة ، سعيا وراء تحديد الدلالة  إلى أساليب -الأحيانفي أغلب  -التقريرية المباشرة بل تتعدى
 وتفاعل ذلك مع متلقي النص.

في أنها تضيف دلالات جديدة ترفد  -التي تتحول من صورة إلى أخرى -الانتقاليةوتنشأ أهمية الصورة 
ه من حركة ذهنية فاعلة تشد ن خلال ما تألفم الإحاطة بأبعاد الدلالة ،ن المتلقي من الصورة الكلية وتمكّ 

، حتى يستوفي خيال المتلقي وتحثه على متابعة مكونات الصورة ليربط في النهاية بين تلك التنقلات 
متابعة الأحداث  إلى قهلى تنشيط الذهن وتشوّ تعمل ع النص القرآني المعنى الكامل، وهي في الوقت نفسه

بغية المشاركة في إنتاج  ن المتلقي من ربط أجزائهاة تمكّ جديد بأبنيةائع من خلال تعزيز الصورة والوق
 نصية. انتقالاتإلى تحتاج  ذات معنى كامل لا صورة واحدة مكتفية بنفسها قد تأتيو ، الدلالة الشاملة 

والنص في بنائه اللغوي تركيب يخضع إلى اتجاهات المبدع ، وهو في تأليف الصورة الانتقالية يتجه إلى 
تكوين مقاطع نصية تشبه لقطات التصوير الفوتوغرافي وهذه اللقطات في مجموعها تمثل تنويعات أسلوبية 

الانتقال بهذا المعنى ناهضة تمدّ النص بعلامات تحيط بالصورة وتصب مفاهيمها في كيان المعنى ، و 
امه عن طريق الأثر الذي وتدعم إتموسيلة من وسائل فهم النص القرآني ؛ لأنّ فيه دلالات تسند المعنى 

   التراكيب الصورية. تكتنزه
 حداثإلتبيان عظمة الله وقدرته على  الانتقالولكل انتقال صوري وظيفة يحتمها القصد ، فربما يتأتى 

حقق التواصل في مجرى بناء فني يوهي بذلك  ارة إلى المواقف المتباينة للمنافقين..الأشياء أو يأتي للإش
النص ، وفي هذا المنطلق يسعى تحليل الصورة إلى الكشف عن طبيعة تلك الانتقالات إذ يحمل كل 

    بوتقة المعنى المراد.  تتصل مع غيرها لتصب بالنهاية فيانتقال وحدة دلالية صغرى حاملة للمعنى 
 والنمو الصورة الانتقالية عن طريق التدرج أولا:

وقد وضّح  تعالى ،  قدرته على التكوين البشريهي وهي تخص صفة مهمة من صفات الله تعالى و 
مراحل هذا التكوين فجاء في بناء لغوي وصور فنية محبوكة ، تمثل انتقال صور التكوين وتحولها من 

 يَا﴿ ، قال تعالى: تج عمق التفاعل النصي في ترتيب الاحداثحال ، ومن دقة هذه التنقلات ينحال إلى 
غَة   مِن   ث مَّ  عَلَقَة   مِن   ث مَّ  ن ط فَة   مِن   ث مَّ  ت راَب   مِن   خَلَق نَاك م   فَإِنَّا ال بَع ثِ  مِنَ  رَي ب   فِي ك ن ت م   إِن   النَّاس   أَيُّهَا  م ض 

حَامِ  فِي وَن قِرُّ  لَك م   لِن بَيِّنَ  م خَلَّقَة   وَغَي رِ  م خَلَّقَة   َر  ك م   ث مَّ  م سَمًّى أَجَل   إِلَى نَشَاء   مَا الْ  رِج  ل غ وا ث مَّ  طِف لًا  ن خ   لِتَب 
ذَلِ  إِلَى ي رَدُّ  مَن   وَمِن ك م   ي تَوَفَّى مَن   وَمِن ك م   أَش دَّك م   لَمَ  لِكَي لَا  ال ع م رِ  أَر  َر ضَ  وَتَرَى شَي ئًا عِل م   بَع دِ  مِن   يَع   هَامِدَةً  الْ 
 [5]الحج:﴾بَهِيج   زَو ج   ك لِّ  مِن   وَأَن بَتَت   وَرَبَت   اه تَزَّت   ال مَاءَ  عَلَي هَا أَن زَل نَا فَإِذَا
 للإنسان الأول الخلق، فأشارت إلى بداية يجاد الأشياء ة الكريمة على قدرة الله تعالى على إالآي تدلّ 

ويفني جسمه ، وأنه لقادر بعد ذلك على إعادة خلقه مرة  تعالى يتوفاه الله إلى أن  المختلفة وأطوار تكوينه 
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وجاءت النقلات على وفق  قد بدأت الصور بالنداء أحد افعال الكلام)تعبير انشائي للتنبيه(و ، أخرى 
 الآتي:

 
في التحول في صورة الارض للدلالة على قدرة الله انتقلت الآية الى  النصي الاتصالوفي ظل      

 :من أثر الماء فيها ما يحدثهبينت  فجاءت على شكل نقلات ثلاثالطبيعة ، 

 
 اعتبار ما المجاز المرسل)البيانيةلأساليب التأثيرية ا اهتصحبالصور تقريرية متلاحقة من دون أن  تأت  ولم 
 الاستعارة لاستقبال، ويفسح مجالًا عن بداية الخلق الأول  للتأمل فتح رقعةلي (ت رَاب   مِن   خَلَق نَاك م   -كان

بخيالها الواسع الذي حرك المعنى وسهل سبيل التشبيه  (وَرَبَت   اه تَزَّت   ال مَاءَ  عَلَي هَا أَن زَل نَا فَإِذَاالمكنية)
 نمو طفلهاو الأم  وانتفاخ بطن، فهناك تشابه بين علامات الحمل  الكريمة برمتها الآيةالضمني الذي ربط 

ن الذكر والأنثى م اً صنف لقيوكلاهما ي   وبين حركة الارض بالنبات)اهتزت( وانتفاخها)ربت(، وحركته 
 وَتَرَىبين جملة) )الواو(بحرف العطفنصي سياقي أطلق عليه الزوج ، وعلى هذا فثمّة علاقة اتصال 

ضَ  َر  دَةً  الأ  ا..( وبين جملة)هَام  للاستدلال  يربط المعنى الأول بالثاني وهو انتقال (..تُرَاب   مِنْ  خَلقَْنَاكُمْ  فَإنَِّ
يَة ، ب ف ع ل   اف ت ت حَ  ..( ))لذلكَ الأرض والتوضيح بصورة حسية بصرية بقوله:)وترى ؤ  لَاف   الرُّ لَال   ب خ  ت د  س   الا 

ن سَان   ب خَل ق   يَةَ  ت راب   م ن   خَلَق ناك م   فَإ ن ا شَأ ن ه   ف ي فَق يلَ  م شَاهَد   غَي ر   مَب دَأَه   فَإ ن   الإ   لَال   وَمَحَلُّ . الآ  ت د  س   م ن   الا 
ل ه   ، ال ماءَ  عَلَي هَا أَن زَل نا فَإ ذا :تَعَالَى قَو  بٌ  فَه وَ  اه تَز ت  لَه   م نَاس  لَال   ف ي قَو  ت د  س  ل   الا  َو  ، م ن   خَلَق ناك م   فَإ ن ا الأ   ت راب 

َر ض   فَه م ود   ت   ب مَن ز لَة   الأ  ن سَان   مَو  يَاءَ  ي مَاث ل   ذَل كَ  بَع دَ  وَا  ن بَات هَا وَاه ت زَاز هَا الإ   ح  ت   بَع دَ  الإ   فثمة لقطات  (2) ((ال مَو 
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متتابعة أشبه بلقطات آلة التصوير ؛ لكنها صور تحرّكت بحركات مرسومة ، حتى المعاني الجامدة حرّكها 
  النص وأسبغ عليها الحياة. 

 سلوب الشرط وحروف العطف المكثفةأعبر  طجاء مشفوعا بقوة الربالذي الصورة  وهذا التحول في تكوين
بخيط الربط  فنحسّ ، لهي عن بيئات التكوين الإفي دلالاتها التي كشفت شد  من تلك الصور المتلاحقة 

عجازية في قوة بنائية مكنت التعبير من الإحاطة بالمقاصد على مساحة الظاهرة الإ العضوي شاخصا
 المتوخاة التي سعت إليها الآية الكريمة.

 ن المواقفلية في تلو  اورة الانتقالص ثانياً:
تقلبهم  ظهرفي   تعالى التي لا تخفى على اللهللكشف عن زيف المنافقين وتلون مواقفهم  وتأتي هذه الصور

ذَا قِيلَ لَه م  لَا ت ف سِد وا فِي  ﴿ل)عزّ وجل(:، فقا وسوء أفعالهم لِح ونَ )وَاِ  ن  م ص  َر ضِ قَال وا إِنَّمَا نَح  ( أَلَا 55الْ 
ونَ ) ع ر  مِن  كَمَا آمَنَ 55إِنَّه م  ه م  ال م ف سِد ونَ وَلَكِن  لَا يَش  ذَا قِيلَ لَه م  آمِن وا كَمَا آمَنَ النَّاس  قَال وا أَن ؤ  ( وَاِ 
لَم ونَ )السُّفَهَاء  أَلَا إِنَّه م  ه م  السُّفَهَاء  وَلَكِن  لَا  ا إِلَى 55 يَع  ذَا خَلَو  ذَا لَق وا الَّذِينَ آمَن وا قَال وا آمَنَّا وَاِ  ( وَاِ 

زِئ ونَ ) تَه  ن  م س  يَانِهِم  يَ 59شَيَاطِينِهِم  قَال وا إِنَّا مَعَك م  إِنَّمَا نَح  تَه زِئ  بِهِم  وَيَم دُّه م  فِي ط غ  ع مَه ونَ ( اللَّه  يَس 
  ]البقرة[ ﴾( 50)

في  النوعية قالوا< لينتج تأثيره الدلالي في انعطافاته -بدأ تنقلها بالحوار> ق يلالصورة القرآنية وت تتحرك
الحوار تقنية لغوية و  ، لقاء الضوء على مشهد المنافقين ، ذلك النوع من البشر الذي يمتلئ بالتكبر والعنادإ

تعالى خبر الله أ ففي الصورة الأولى، تنتج فسحة نصية تكشف عن الخواص النفسية للشخصية المخاطبة 
سلوب بأ بالإصلاحالفاسدة غوا أعمالهم م بالغوا في عنادهم وسوّ همرهم بالابتعاد عنه لكنّ عن فساد هؤلاء وأ

الصورة  من فساد المنافقين إلىالتعبير  لتحوّ ثم ي،  (صلاحإ× فساد) -عز وجل-مع كلام الله تضادي
م ن  واستخفافهم بالمؤمنين) يمانهمم وضعف إهتذبذب عقيدت الثانية وهي: في حوار  (السُّفَهَاء   آمَنَ  كَمَا أَن ؤ 

 -الصورة الثالثة في - القرآنيومن هذه الصفات ينتقل التعبير ، وطبيعتهمالمنافقين  عالم متيقن بأحوال
ينَ  لَق وا وَا  ذَا)جريا خلف المنافع الضيقة  منافق وهي تلون المواقفبالق لتصتإلى أنكى صفة   قَال وا آمَن وا ال ذ 

ين ه م   إ لَى خَلَو ا وَا  ذَا آمَن ا ن   إ ن مَا مَعَك م   إ ن ا قَال وا شَيَاط  تَه ز ئ ونَ  نَح  بالشياطين بالضمير  وقرن المنافقين (م س 
وهو وصف ،  لهم على المؤمنين ؛ لأنهم ليسوا من سنخهم، ولم يح ريق الإحالة النصية القبلية)هم(عن ط

ظاهري مزيف مع المؤمنين قوم لعدم ثبات عقيدتهم التي توزعت على موقفين متناقضين موقف دقيق 
 (3)أو اليهود الكفاررؤسائهم من ب عند اجتماعهم، الاستهزاء  وآخر يخالف ذلك مع (صلى الله عليه وآله وسلم)محمد

تَه ز ئ   الل ه  عالم الغيب والشهادة فيجازيهم على فعلهم ويعمي قلوبهم)تعالى  ، ولا يخفى ذلك على الله  ب ه م   يَس 
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ظهار د أنّ التنقل بين الصور أفلح في إ، ومن خلال محاور النص نج (يَع مَه ونَ  ط غ يَان ه م   ف ي وَيَم دُّه م  
 المذمومة. موصفاته ينالمنافقماهية عن سوداء كشفت ، وخلق صورة  الدلالة المركزية

 :الآتيالنحو على  -التصويرية بحسب انتقالاتها -م الصورة الكاملةنقسّ أن   هذا نستطيعوعلى 
× وجهين )مؤمنون  و( المنافقون ذو 5( المنافقون سفهاء + )5المنافقون فاسدون + ) (5)

 .م ومصيرهم المحتوم)عقوبة الله(خسارتهمستهزءون( = 
 الصوري بصفات المؤمنين الانتقال ثالثا:
صلى )صحاب النبي توضح سمات المؤمنين أالجزئية التي  عبر الصور الانتقالصورة الكلية على تقوم ال

، يقول الله  في نسيج لغوي مكتنز يحمل تفاصيل تلك السمات وتعداد فضائلهم الحميدة (الله عليه وآله وسلم

دًا يَ ﴿ تعالى: لًا م حَمَّدٌ رَس ول  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّاء  عَلَى ال ك فَّارِ ر حَمَاء  بَي نَه م  تَراَه م  ر كَّعًا س جَّ ب تَغ ونَ فَض 
وَانًا سِيمَاه م  فِي  ن جِيلِ كَزَر ع  مِنَ اللَّهِ وَرِض  راَةِ وَمَثَل ه م  فِي الإِ  ودِ ذَلِكَ مَثَل ه م  فِي التَّو  وهِهِم  مِن  أَثَرِ السُّج  ج  و 

رَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِم  ال ك فَّارَ وَعَدَ ا تَوَى عَلَى س وقِهِ ي ع جِب  الزُّ لَظَ فَاس  تَغ  رَجَ شَط أَه  فَآزَرَه  فَاس  وا للَّه  الَّذِينَ آمَن  أَخ 
راً عَظِيمًا الِحَاتِ مِن ه م  مَغ فِرَةً وَأَج   [22]الفتح:﴾وَعَمِل وا الصَّ

رداً على قول سهيل بن  ؛ ذلك ﴾رَس ول  اللَّهِ  م حَمَّدٌ ﴿ترسيخهتعالى الصورة من معنى أراد الله تنطلق 
الأساسية التي انبثقت منها الأحداث  الارتكازوهي صورة ثابتة تمثل بؤرة ،  عمرو في صلح الحديبية

 تهيئالتنتقل إلى تصوير صفات المؤمنين فتتحول الصور في نسقها الموقفي المتتابع على وتنامت 
 الجماعة هذه حالات لأبرز لقطات عدة من مؤلفة صورة:))إنها ، إذ يقول وصفها سيد قطب باللقطات

د اء  : »أنفسهم ومع الكفار مع حالتهم تصور فلقطة. والمضمرة الظاهرة حالاتها المختارة،  ال ك ف ار   عَلَى أَش 
داً  ر ك عاً  تَراه م  » عبادتهم في هيئتهم تصور ولقطة «بَي نَه م   ر حَماء    يشغلها وما قلوبهم تصور ولقطة..  «س ج 
لًا  يَب تَغ ونَ : »بها ويجيش واناً  الل ه   م نَ  فَض   سمتهم في الله إلى والتوجه العبادة أثر تصور ولقطة..  «وَر ض 
يماه م  » وسماتهم وسحنتهم وه ه م   ف ي س  ود   أَثَر   م ن   و ج  راة   ف ي مَثَل ه م   ذل كَ .. » «السُّج   صفتهم وهذه..  «الت و 

رَجَ  كَزَر ع  .. »الإنجيل في هم كما تصورهم متتابعة ولقطات.. فيها لَظَ .. » «فَآزَرَه  » «شَط أَه   أَخ  تَغ   «فَاس 
تَوىفَ » ر اعَ  ي ع ج ب  ». «س وق ه   عَلى اس  يظَ ».. «الزُّ ، فهناك انتقال في الصورة وكل  (4)((.. «ال ك ف ارَ  ب ه م   ل يَغ 

 :يمثل صفة نبيلة من صفات المؤمنينهو له دلالاته الخاصة ، و انتقال 
القوة فعندما تتطلب نصرة دين الله  صفة الشدة على الكفار (وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّاء  عَلَى ال ك فَّارِ ) -7

وهذا ما يريده الله تعالى في  العداء والغلظة لمن ناوأهم ثابتين في عقيدتهمفي تكون سجية المؤمنين 
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لَم وا  ﴿قوله: أَنَّ اللَّهَ مَعَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا قَاتِل وا الَّذِينَ يَل ونَك م  مِنَ ال ك فَّارِ وَل يَجِد وا فِيك م  غِل ظَةً وَاع 
 .[723]التوبة:﴾ال م تَّقِينَ 

ن وقد ذكرها الله تعالى في وهذه الصفة قارة بين المؤمني، صفة الرحمة بينهم (ر حَمَاء  بَي نَه م  ) -2
مِنِينَ أَعِزَّة  عَلَى ال كَافِرِينَ ي جَ ﴿موضع آخر م  ي حِبُّه م  وَي حِبُّونَه  أَذِلَّة  عَلَى ال م ؤ  فَ يَأ تِي اللَّه  بِقَو  اهِد ونَ فَسَو 

مَةَ لَائِم   هذا المعنى (صلى الله عليه وآله وسلم)النبي وأكد [ 54]المائدة:﴾فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَاف ونَ لَو 
وٌ تَدَاعَ )(بقوله: تَكَى مِن ه  ع ض  ، وَتَعَاط فِهِم  مَثَل  ال جَسَدِ إِذَا اش  مِهِم  ، وَتَراَح  مِنِينَ فِي تَوَادِّهِم  ى لَه  مَثَل  ال م ؤ 

مَّى  .(5)((سَائِر  ال جَسَدِ بِالسَّهَرِ وَال ح 
دًا) -3 وقد ، وهي صورة تدلّ على الحركة والعمل الخالص  ،صفة الركوع والسجود(تَراَه م  ر كَّعًا س جَّ

 .(6)عمال وأكثرها طاعة لله؛ لكونها أفضل الأبالصلاة  تعالى دها اللهجسّ 
وَانًا) -4 لًا مِنَ اللَّهِ وَرِض  ليثيبه على عمله  المنتظر لرحمة اللهتجسد مشاعر وهي صورة (يَب تَغ ونَ فَض 
 لهية.هو رجاء القرب والرضا والرحمة الإ، و 
ودِ )  -5 وهِهِم  مِن  أَثَرِ السُّج  ثار المؤمنين)سيماهم( وآ انتقلت الصورة الى علامات(سِيمَاه م  فِي و ج 

الوجوه من باب علامات السجود في الجباه لكنه ذكر من كثرة الصلاة ، على أنّ  السجود في وجوههم
 .والبهاءعلى الوجوه  الحسن والنضارة  أراد الجزء ليضفيذكر الكل و 

راَةِ وَمَثَل ه م  فِي لأمثال المؤمنين في الكتب المنزلة) مشاهد القرآنيويرسم النص  ذَلِكَ مَثَل ه م  فِي التَّو 
ن جِيلِ  من خلال الخيال الرابط بين ليبين سماتهم  بوجه الشبه المتعدد ؛ ويأتي التشبيه التمثيلي الحسي، ( الإِ 

، وهو تمثيل صورة انتقالية  ينمو ويكتنز بالخضرة والرواء صورة المؤمنين وصفاتهم وبين الزرع الذي
 بصورة انتقالية أخرى فالزرع يمر بمراحل:

 
على هذا المعنى))يكونون قليلين ثم يزدادون ويكثرون  -(صلى الله عليه وآله وسلم)صحاب النبي أ -فالمؤمنون

الحنطة والشعير وغيرهما، فيقوى  فيويستغلظون كزرع أخرج فراخه التي تتفرع على جانبيه كما يشاهد 
ويتحول من الدقة إلى الغلظ، ويستقيم على أصوله، فيعجب به الزراع لقوّته وكثافته وغلظه وحسن 
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ين صفات المؤمن بإيضاحفي تعضيد الدلالة وتقوية الحجة  الانتقالية، وبهذا أسهمت الصور  (1)منظره((
ثابة الله لهم بالمغفرة والأ  جر العظيم.وا 

 :متقابلتين للمؤمنينتشبيهيتين يجمع القرآن الكريم صورتين وقد 
َذَى بِال مَنِّ  صَدَقَاتِك م   ت ب طِل وا لَا  آمَن وا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا ﴿قوله تعالى: ولى:الصورة الأ  مَالَه   ي ن فِق   كَالَّذِي وَالْ 

مِن   وَلَا  النَّاسِ  رِئَاءَ  مِ  بِاللَّهِ  ي ؤ  خِرِ  وَال يَو   لاَ  صَل دًا فَتَرَكَه   وَابِلٌ  فَأَصَابَه   ت راَبٌ  عَلَي هِ  صَف وَان   كَمَثَلِ  فَمَثَل ه   الْ 
ونَ  ء   عَلَى يَق دِر  مَ  يَه دِي لاَ  وَاللَّه   كَسَب وا مِمَّا شَي  وَالَه م   ي ن فِق ونَ  الَّذِينَ  وَمَثَل  ( 559) ال كَافِرِينَ  ال قَو   اب تِغَاءَ  أَم 
ضَاتِ   وَابِلٌ  ي صِب هَا لَم   فَإِن   ضِع فَي نِ  أ ك لَهَا فَآتَت   وَابِلٌ  أَصَابَهَا بِرَب وَة   جَنَّة   كَمَثَلِ  أَن ف سِهِم   مِن   وَتَث بِيتاً اللَّهِ  مَر 
 ]البقرة[﴾(550) بَصِيرٌ  تَع مَل ونَ  بِمَا وَاللَّه   فَطَل  

والأذى ، والإنفاق لمرضاة الله تعالى ،  الصدقات بالمنّ  تحمل الآيتان معنيين متضادين هما: 
ينَ  أَيُّهَا يَاوجاء المعنيان بصورتين تمثيليتين تنطلق الصورة الأولى من قوله تعالى:) ل وا لَا  آمَن وا ال ذ   ت ب ط 

َذَى ب ال مَن   صَدَقَات ك م   تبطلوا(وهو تحذير من ذهاب  سلوب النهي في أثناء دفع الصدقات)لا، وقد ورد أ (وَالأ 
تلك الأموال من غير ثواب أو أجر ؛لكونها تنفق رياءً أو بالتشهير بالمنفق له ، وهو ما لا يرضاه الله 

التشبيه قيمة عليا للمعنى  فأعطى، وقد تناول القرآن الكريم هذا المعنى بصورة حركية حية ومؤثرة ، تعالى 
يل الذهن إلى المشبه به)فمثله كمثل صفوان(الذي بدوره يتنقل عبر تفوق التعبير التقريري المباشر في تحو 

 : الإنفاقوتغيير الوجه الغلط بطريقة  الاستجابةصور جزئية متلاحقة تقوي الدلالة وتثير الشعور بقصد 

م على المتلقي التأمل في أثر الصورة وتحولها اللفظي إلى تعبير إيحائي يضفي وصورة )الصفوان( تحتّ 
ى الجميع أحكام الشريعة ؛ لأنّ حفنة من التراب تغطي حجراً صلدا فيه لهي كي يتبنّ للخطاب الإنجاعة 
حجر الذي بسبب هشاشة التربة وقلة سمكها وصلابة ال؛ تأمّل نموها أمام وابل من المطر الشديد ي  لا بذور 

 والمنة.شبه طريقة الإنفاق بالرياء لا تخترقه الجذور ، وهذه الصورة المتضادة ت
نفاق الذي يريده لإظهار صورة الإبالصورة الأولى عن طريق التقابل وتنطلق الصورة الثانية لترتبط نصيا 

 أمَْوَالهَُمُ  يُنْفِقوُنَ  الَّذِينَ  وَمَثَلُ لا لغاية أو منفعة دنيوية)تعالى نفاق إخلاص في سبيل الله الله تعالى وهو إ

ِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  متتابعة تكشف عن  انتقالاتوهذه الصورة تتفرع بالتشبيه إلى  (أنَْفسُِهِمْ  مِنْ  بِيتًاوَتَثْ  اللَّّ
 :تقل الصورة إلى، فتن (أنَْفسُِهِمْ  مِنْ  وَتَثْبيِتًا اللَِّّ  مَرْضَاتِ طبيعة هؤلاء المنفقين الذين يرومون)
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مرتفعة))فالجنة هنا فوق ربوة ، فقد شبّه القرآن الكريم صورة هؤلاء المنفقين ببستان أخضر على أرض 
بى  وهذا هو الوابل مشتركا بين الحالتين ، ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق ، وفي الحالة الثانية ير 

لأذى ؛ وفي الحالة الثانية ويخصب ، في الحالة الأولى يصيب الصفوان ، فيكشف عن وجه كالح كا
، ولو أنّ هذا الوابل لم يصبها ، فإنّ فيها من الخصب يصيب الجنة ، فيمتزج بالتربة ويخرج "أكلًا" 

التشبيه في تصوير  أفلح ، وبهذا (8)((والاستعداد للإنبات ، ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها
نفاق وتشبيهه بالحجر لوجود علاقة توليدية أفصحتها الدلالة الجديدة المتجسدة بالصفوان المرائي في الإ

شبيه الثاني من أثر عندما صوّر المنفقين تركه الت مافي  الخفيف ، وكذلك الحالغطى بالتراب الم
ابتغاء  المؤمنين أصحاب الآخرة ونياتهم الصافية في الإنفاق ، وبهذا جاء الإنفاق الثاني لغرضين: الأول:

        يمان.    تثبيت قلب المؤمن وتقوية روح الإ الله ، والثاني: مرضاة
 نتقال الصوري بالسياق الزمنيالا  رابعا:
بنظام زمني لى آخر إيقوم على وفق صور تتغير بحسب الزمن ، فتتحول الصورة من شكل  لانتقالا وهذا

نَاه   وَال قَمَرَ  ﴿:به الذات الإلهية ، يقول الله تعالىومنتظم تتحكم محدد  ونِ  عَادَ  حَتَّى مَنَازِلَ  قَدَّر   كَال ع ر ج 
كريمة مسافات زمنية يقطعها القمر في دورته الشهرية عبّرت عنها الآية الفهناك  [32]يس:﴾ ال قَدِيمِ 

ودلالات ، وهي  أسماءهذه المنازل ، وفي هذه المنازل يتحول القمر من صورة إلى أخرى ، ول بـــ)المنازل(
 (2)كالآتي:

 جزء صغير يظهر في اليوم الثاني في الشهر العربي. الهلال: -7
 ء يغطي نصف القمر في اليوم السابع.ضيا التربيع الأول: -2
على ثلاثة أرباع الوجه المنير للقمر ، وهو في اليوم الحادي عشر من الشهر  الأحدب: يطلق -3

 العربي.
 وهو في الأسبوع الثاني. مستديراً  وجه القمر منيراً يبدو وفيه  البدر: -4
 مرة ثانية في الأسبوع الثالث. تناقص نور القمر ليصبح أحدبَ  الأحدب الأخير: -5
 في نهاية الأسبوع الثالث تربيعا أخيراً. يصبححتى تناقص نور القمر ي التربيع الأخير: -6
 وأخيرا يتناقص شيئا فشيئا حتى يصبح هلالا أخيراً. -1
 يختفي القمر كليا في هذه المدة. المحاق: -8

الأثر ه المختلفة ، ولا يبتعد ذلك عن بين الانتقال الزمني وتصوير القمر في حالات قريبةفثمة علاقة 
 -في بعض الأشهر بهيئة الهلال -الذي تولّده الصور ، ففي الوعي العربي يكون استقبال القمر النفسي 

، إذ كانت العرب قبل الإسلام تتطير من شهر الأشهر  بخلاف غيرها منبفرح غامر كرؤيته في العيد ، 
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، إذن فكل منزل من منازل القمر له (70)الإسلام فغيّر ذلك المعتقدشوال فتكره التزويج فيه إلى أن  جاء 
من الهداية ومعرفة عدد السنين تنفك عن الوعي الاجتماعي وتأثره بفعل ذلك التحول  دلالته الخاصة لا

سَ  جَعَلَ  الَّذِي ه وَ ﴿ في قوله:أخرى أشار القرآن في آية  وقد ،والحساب  وَقَدَّرَه   ن وراً  وَال قَمَرَ  ضِيَاء الشَّم 
لَم وا   مَنَازِلَ  ل   بِال حَقِّ  إِلاَّ  ذَلِكَ  الل ه   خَلَقَ  مَا وَال حِسَابَ  السِّنِينَ  عَدَدَ  لِتَع  م   الْيَاتِ  ي فَصِّ لَم ونَ  لِقَو   .[5يونس ]﴾يَع 

الذي أضفاه التشبيه المرسل المجمل بوجه الشبه  تألقها من الخيال الانتقاليةوتستمد الصورة الكلية  
، والصفرة( ، فالصورة في الفن القولي))إفراز لنشاط تخيّلي ،كشف عن  والانحناءالمركب من)الرقة ، 

لُّ منها على دلالات الموجود ، ورابطة بين  أشكال الوجود ، إنّها معامل رمزي يفتح بالحدس كو ةً ن ط 
متلائمة الدلالة لشكل العرجون القديم ، وبهذا  ه القمر بليلته الأخيرة قبل المحاقوصورة تشبي (77)((الحقيقة

عود عذق النخلة)العرجون( صورة  فسح الخيال عن طريق التشبيه سير القمر ومراحله الزمنية ، فتحوّل  
 وقوّته في وهذا دليل على قدرة الله ماثل أمام أعينهم وضمن بيئتهم. نضارته وقوته الى هزاله واصفراره من

 إحداث الأشياء وتنظيمها وقد ذكر ذلك في قوله)قدّرناه(.
    الانتقال الصوري عن طريق التضاد خامسا:

نتقال في هذه الصور بين الأشياء المتضادة عن طريق التماسك الدلالي في الصورة الواحدة ثم ويكون الا
الربط بين الصور بالعطف لتشمل الصورة الكلية ، وهو نوع من التخلص من الرتابة في تناول المعنى ، 

ن  تَد ع  م ث قَلَةٌ  ﴿يقول الله تعالى: رَى وَاِ  رَ أ خ  ءٌ وَلَو  كَانَ ذَا  وَلَا تَزِر  وَازِرَةٌ وِز  مَل  مِن ه  شَي  لِهَا لَا ي ح  إِلَى حِم 
لَاةَ وَمَن  تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَ  نَ رَبَّه م  بِال غَي بِ وَأَقَام وا الصَّ شَو  بَى إِنَّمَا ت ن ذِر  الَّذِينَ يَخ  لَى اللَّهِ ق ر  كَّى لِنَف سِهِ وَاِ 

تَوِي الْ َ 55ال مَصِير  ) مَى وَال بَصِير  )( وَمَا يَس  ور  55( وَلَا الظُّل مَات  وَلَا النُّور  )54ع  ( وَلَا الظِّلُّ وَلَا ال حَر 
مِع  مَن  فِي ال ق ب  55) مِع  مَن  يَشَاء  وَمَا أَن تَ بِم س  وَات  إِنَّ اللَّهَ ي س  َم  يَاء  وَلَا الْ  َح  تَوِي الْ  ورِ ( وَمَا يَس 
 ]فاطر[﴾(55)

، تمثلت بكثافة التقابل بين  جريات النصوقدرة على التحول بين المعاني في مهناك مهارة 
و)يسمع  موات(الأ× الحرور( و )الأحياء × النور( و )الظل  ×البصير( و )الظلمات × الألفاظ)الاعمى 

ية وهذا التضاد المتعاقب بالصورة يشي بتوسع المعنى ؛ لأنّ التضاد يأتي))لتأكيد شمول ما أنت بمسمع(× 
، وقد دعم  (72)((الشيء ونقيضه يبرز كل منهما ما في الآخر من جمال ومعنىالمعنى ، فحين يجتمع 

ما قبلها ، ب لإيمان والكفر وهي متصلة نصيّاالربط عن طريق العطف هذا التضاد ، فالآيات تتحدث عن ا
يستوون ، وثمّة تعلّق بين  والمؤمن بالبصير وهما في ذلك لا بالأعمىالكافر  فقد شبه في الصورة الأولى

صورة )الاعمى والبصير( وبين )الظلمات والنور( فالنور يساعد البصر في عملية الرؤية بخلاف الظلام 
ظلام مسبب لكل أنواع المخاطر ، أما النور الذي هو))منشأ الضلال ، الظلام سبب السكون والركود ، ال
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، ثم تنتقل الصورة في حركتها إلى مآل  (73)((د والنمووالضياء فهو منشأ الحياة والمعيشة والحركة والرش
، ثم  (74)فقد يعني ذلك الجنة والنار أو ظل الليل وسموم النهار المؤمنين والكافرين)ولا الظل ولا الحرور(

في قوة صرحها  –أخرى)وما يستوي الأحياء ولا الأموات( وهذه التحولات  استعارةيتجه السياق إلى 
إلى نمط يجمع التضاد لتطويق المعنى عبر الانتقال من النمط السياقي الطبيعي هيأت المجال  -البنائي

شاركت في تصعيد الحدث الكلامي وسلطت الضوء على عبادة المؤمنين ، الأمر الذي في هيمنة واضحة 
 .ى عن التماثل أو التقارب بين الأثنينأقوّى حالهم وضعّف حال المشركين في تعبير ين

 يمان بالله الهداية والإصورة ال بالانتق :سادسا
حاطته بالأمور ، يقول وقدرته الواسعة وا   وهدايته للبشر كيد صفات الله ورعايتهتو الصورة هنا على وتقوم 
بَاح  فِي ز جَاجَة  الزُّجَاجَة  كَ  ﴿تعالى: بَاحٌ ال مِص  كَاة  فِيهَا مِص  َر ضِ مَثَل  ن ورهِِ كَمِش  أنََّهَا اللَّه  ن ور  السَّمَاوَاتِ وَالْ 

بِيَّة  يَكَاد  زَي ت هَا ي ضِي قِيَّة  وَلَا غَر  بَارَكَة  زَي ت ونَة  لَا شَر  كَبٌ د رِّي  ي وقَد  مِن  شَجَرَة  م  سَس ه  نَارٌ كَو  ء  وَلَو  لَم  تَم 
ء  عَ  ثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّه  بِك لِّ شَي  َم  رِب  اللَّه  الْ    [35]النور:﴾ لِيمٌ ن ورٌ عَلَى ن ور  يَه دِي اللَّه  لِن ورهِِ مَن  يَشَاء  وَيَض 

 ويبلغعبر أسلوب المثل ، الذي يعمل دائما على ترسيخ كثير من القضايا))الصورة وتشع دلالاتها  تنمو
 يقف يكاد تصويرا جميعها، الكائنات يشمل الذي الله نور تصور التي الكريمة، الآية هذه في ذروته المثل
تتفرع  ، إلى أشكال ثلاثةوتنتقل بالتمثيل ية ، وتتحول الصورة الجزئ (75)((الرائع إبداعه أمام مبهوتا الفكر

 :من نور الله تعالى عن طريق التشبيه التمثيلي

 
 
ليسهم في زيادة رقعة الصورة (الزجاجة كأنّها كوكب دريويتداخل التشبيه)مثل نوره( بتشبيه آخر)   

الصورة من دون  المشبه به)الزجاجة( لتؤلف بعدا إيحائيا يجمع أجزاءوتكثيف المعاني عن طريق متعلقات 
 لآية الكريمة:التكرار الذي لم يكن طارئا في ا انفصال ، وقد ساعد على ذلك أسلوب

 بالضمائر العائدة "نوره + لنوره"( 2مرات)اربع مرات صريحة + 6الله)جلّ جلاله(=  -7
 مرات 5نور =  -2
 مرة2مصباح =  -3
      مرة2الزجاجة =  -4

بشكل كبير ؛ لأنّهما يمثلان الدلالة المركزية)بؤرة  عليه العائد)نور( وواضح من تكرار اسمه تعالى ولفظ
النص( ، وقد احتشدت المعاني في المشبهات بها وانتقلت بانعطافاتها فأخذت مساحة واسعة من الجزئيات 
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، ولعلّ ذلك يعود إلى سعة مجال هذه الكلمة)نور الله( وتنوعها الدلالي ، فقد جاءت عند المفسرين بمعان 
، وتوحيده (صلى الله عليه وآله وسلم)محمد في القلب ، والنبي  والقرآن، )الإيمان في قلوب المؤمنين كثيرة منها:

، ولعلّ أقوى تلك المعاني وأقربها دلالة هي الهداية  (76)(وعدله ، وطاعة الله في قلب المؤمنين ، والهداية
اللَّه  ن ور  السَّمَاوَاتِ  ﴿قوله تعالى:عندما س ئل عن ( ليه السلامععن الأمام الرضا) دما ور ، يؤيد ذلك 

َر ضِ  ، وقد يكون المراد بالنور في قوله تعالى:  (71)))هاد  لأهل السماء وهاد  لأهل الارض(( فقال: ﴾وَالْ 
،  ( نور الله تعالى الذي هو أساس كل نور وظهوره لغيره هو الرحمة والعنايةر ض  وَالأ َ  الس مَاوَات   ن ور   الل ه  )

 .(78)يمان والمعرفة الذي جعله لعباده المؤمنينأو نوره الخاص الذي يتمثل بالإ
 نتقال في تصوير يوم البعثالا  سابعا:

لحالات مرعبة تصف خاتمة العالم ، وعظمة ذلك اليوم الذي يشترك فيه الناس جميعا  صوري وهو انتقال
، يقول الله  انتقال من عالم الى عالم مختلفوهو ، ويذهب عقولهم ، فيفقد منظر ذلك اليوم صوابهم

ءٌ عَظِيمٌ )﴿تعالى: ضِعَة  عَمَّا 5يَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك م  إِنَّ زَل زَلَةَ السَّاعَةِ شَي  هَل  ك لُّ م ر  نَهَا تَذ  مَ تَرَو  ( يَو 
لَهَا وَتَرَى النَّاسَ س   ل  حَم  ضَعَت  وَتَضَع  ك لُّ ذَاتِ حَم   ﴾(5كَارَى وَمَا ه م  بِس كَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ )أَر 

 []الحج
وهي في الوقت نفسه ترسم تلك  وأهواله المفزعة ، دلالة النص الكريم تشير إلى شدّة يوم القيامة إنّ 

المشاهد ليعي الناس أعمالهم ، وما يمكن أن  يفعلوه من تقوى الله والسير على منهاج نبيه ليتفادوا هول 
 ذلك اليوم.

 سَبَب   ىعَلَ  تَعَالَى وَنَب هَ  مَك ةَ، أَه ل   ال م رَاد   :وَق يلَ  ، عَام  ويبدأ الخطاب بـــ)يا أيّها الناس( ويبدو أنّه خطاب ))
والزلزلة  (72) ((رَب ك م   عَذَابَ  ات ق وا أَي   م ضَاف   حَذ ف   عَلَى وَه وَ  الس اعَة   أَه وَال   م ن   إ لَي ه   يَؤ ول   مَا وَه وَ  ات قَائ ه  

ضافة الزلزلة إلى الساعة مجاز عقلي  (20)"زلّ" وضوعف للمبالغة  حركة شديدة مزعجة وهي من الفعل وا 
"الساعة" أي )زلزلة الأرض يوم القيامة( أو على تقدير المفعول  مضاف إلى زمان الفعل؛ لأنّ المصدر 
جرائه مجرى المفعول به الاتساعفيها على طريقة  وشكلها العظيم  (زلزلة الساعة)، ومن  (27)في الظرف وا 
 :إلى ثلاث نقلاتتنتقل الحركة الصورية في صراعها الحسي  ورؤية تلك الزلزلة

هَل  صورة شديدة من القلق والخوف) الأولى:النقلة  عَة   ك لُّ  تَذ  ضَعَت   عَم ا م ر ض  وهذا الأمر يجعل ، (أَر 
 ا وتنساه من هول الموقف وشدّته.المرضعة تترك طفله

 وَتَضَع  ثمّ تتحرك الصورة وفي سياق متصل إلى المرأة الحامل التي تضع حملها من الخوف) النقلة الثانية:
ل   ذَات   ك لُّ  لَهَا حَم   .، ولكن تبقى في السياق ذاته الانتقال( ، وتتغير لغة حَم 
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 ه م   وَمَا س كَارَى الن اسَ  وَتَرَىسكارى من دون خمر)ر حال الناس الذين يصبحون تصوّ النقلة الثالثة: 
ذهن والتحول في النص القرآني له وظائف تأثيرية ، فالانتقال من معنى إلى آخر ينشط ،  (ب س كَارَى

، وعلى هذا والتأمل في مقاصده  (22)المتلقي ويستقطب تفاعله ويفسح مجالا للاتساع في نواحي النص
يكون المعنى: لو كانت مرضعة لنزعت طفلها من ثديها من غير شعور ، أو حاملا لوضعت وليدها ، 

يوم البعث ، والذعر من  لنفس الوحشةوهذا تعظيم وتهويل أحدث صدى وتفاعلا نصيا شاملا عمّق في ا
ضمن بناء نصي متتابع من خلال تأليفه الصوري المتنقل لحال)المرضعة ، والحامل ، والناس السكارى( 

 ومتعالق.
 نسانينموذج الإ الانتقال في الْ  ثامنا:

مع الإنساني ، فتوجه المشاعر وهو انتقال في الصورة التي تنظر الى العلاقة البشرية في المجت
خلاقيات في تعبير منتزع من واقع الحياة الإسلامية ، وتحاول أن تخلع عليها مشاعر الود والحنان والأ

 لاَ  ﴿المثالي بين الأبناء والآباء ، يقول تعالى:الإسلامي فترسم صورة جميلة للتعايش الأسري ، والتعاشر 
عَل   م ومًا فَتَق ع دَ  آخَرَ  إِلَهًا اللَّهِ  مَعَ  تَج  ذ ولًا  مَذ  سَانًا وَبِال وَالِدَي نِ  إِيَّاه   إِلاَّ  تَع ب د وا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى( 55) مَخ   إِمَّا إِح 
ل غَنَّ  فِض  ( 55) كَرِيمًا قَو لًا  لَه مَا وَق ل   تَن هَر ه مَا وَلَا  أ ف   لَه مَا تَق ل   فَلَا  كِلَاه مَا أَو   أَحَد ه مَا ال كِبَرَ  عِن دَكَ  يَب   وَاخ 
مَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَه مَا ه مَا رَبِّ  وَق ل   الرَّح  لَم  بِمَا فِي ن ف وسِك م  إِن   (59) صَغِيراً رَبَّيَانِي كَمَا ار حَم  رَبُّك م  أَع 

َوَّابِينَ غَف وراً )  ]الإسراء[﴾(50تَك ون وا صَالِحِينَ فَإِنَّه  كَانَ لِلْ 
عَل   لَا والإيمان به) تعالى بدايتها حول أصل الإسلام ،وهو توحيد الله منتتحدث هذه الآيات   اللَّهِ  مَعَ  تَج 

ذ ولًا  مَذ م ومًا فَتَق ع دَ ( فتندم على ذلك)آخَرَ  إِلَهًا فتذم في الدنيا قبل الآخرة ، وخاطب بالمفرد وأراد  (مَخ 
فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها شخصه ، الجمع))ليحس كل أحد  أنّه أمرٌ خاص به ، صادر إلى 

فيه أمر بعبادته ونهي عن عبادة سواه ، وهو  (إِيَّاه   إِلاَّ  تَع ب د وا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى) :هوقول (23)((كلّ فرد بذاته
رأي محسوم جاء على صيغة الماضي)وقضى( وهو أسلوب طلبي ورد على شكل الخبر إشعارا بأهمية 

سَانًا وَبِال وَالِدَي نِ )ويأتي بعد توحيد الله وعبادته تعبير،  (24)الأمر وعظمته ( وقد عطف إحسان الوالدين إِح 
، ولأهمية برّ  على توحيده لتأكيد روابط الأسرة وتواشج أفرادها ، والتنبيه إلى برّ الوالدين وحسن معاشرتهما

ي نَا﴿الوالدين نراه سبحانه قد قرن في آية أخرى شكره بشكرهما ، فقال: نسَانَ  وَوَص   وَه ناً  أ مُّه   حَمَلَت ه   ب وَال دَي ه   الإ  
ك ر   أَن   عَامَي ن   ف ي وَف صَال ه   وَه ن   عَلَى ير   إ لَي   وَل وَال دَي كَ  ل ي اش  ، فثمة أوامر تقضي على   [74:لقمان]﴾ ال مَص 

 تَق ل   فَلَا وقوله:) به الاولاد أيضا. الاولاد الرحمة والعطف والحنان اتجاه الابوين ، وهو أمر محتوم يمرّ 
وتذكيرهم بالفضل الذي قام به  فيه استثارة لوجدان الابناء (كَرِيمًا قَو لًا  لَه مَا وَق ل   تَن هَر ه مَا وَلَا  أ ف   لَه مَا
والمحبة  الاحترامباء من تربية وعناية وحنان ، وتستمر الصورة بسياقها التعليمي التهذيبي في بسط روح الآ
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فِض  فتتجه إلى الاستعارة) مَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَه مَا وَاخ  ( لتعضيد ذلك المعنى وتقريبه من الأذهان ومن الرَّح 
التطبيق ، وخصص الجناح بالذل ؛ لكونه جناح حب ورحمة وحنان ولم يطلقه ، فثمة جناح خشن يضرب 

ر على خفض الجناح بل قرن التعبير بالدعاء لهم ، ولا يقتصر الأمبه الطائر خصمه للدفاع عن نفسه 
ه مَا رَبِّ  وَق ل  بالرحمة) ( ، والله أعلم بالنيات يفتح باب رحمته للصالحين ويغفر صَغِيراً رَبَّيَانِي كَمَا ار حَم 

لَم  بِمَا فِي ن ف وسِك م  إِن  تَك ون وا صَالِحِينَ فَإِنَّه  كَانَ للنادمين ذنوبهم) َوَّابِينَ غَف وراًرَبُّك م  أَع   (.لِلْ 
برّ الوالدين( تنقسم على صور جزئية تنتقل فيها الدلالة ، فتبدأ  -وعلى ذلك فالصورة الكلية)توحيد الله

ثم تنتقل في المعنى  ع الله..(وبين عاقبة ذلك)مذموما مخذولا()ولا تجعل م:بتوحيد الله وعدم الإشراك به
 نفسه إلى:

،  مع إحسان الوالدين بواو العطف)وبالوالدين إحسانا..( الانتقال..( وتشترك في هذا )وقضى ربك (7)
 ثم تنتقل الصورة في تفصيلاتها إلى أساليب إنشائية طلبية:

 النهي:)لا تقل لهما ، لا تنهرهما(  (2)
( وهي انتقالات فرعية تصب كلها في المعنى المركزي لأمر:)قل لهما ، اا (3) خفض لهما ، وقل رب 

، وقد أفاد الطلب الحقيقي المقترن بالأفعال في تقوية العلاقات الزمانية ، برّ الوالدين( -)توحيد اللهامل الش
 وربط المعاني ربطا قصديا لتنبيه المخاطبين لطبيعة ذلك الأمر.

اللغة على تركيب  يةعابدالقرآن الإوهذا الترابط في تكوين الصورة وتنامي أحداثها استمد جماليته من قدرة 
التأثيرية من خلال نقلها إلى دلالات أعمق عبر تداخلها النصي بشكل جمالي  والإفادة من طاقاتها

، (25)الإيحاء بما تتضمن من تعالق غير مألوف(( مشحون بالانفعال والتأثير ، فالاستعارة ))يصاحبها
 :إلى الانتقالفكانت الاستعارة )جناح الذل( وسيلة نصية قوّت الدلالة وسهلت 

  .علم الله تعالى بما في النفوس وعنايته بالصالحين التائبين)ربكم أعلم بما في نفوسكم..( أي  (4)
 بصور عذاب الظالمين الانتقال تاسعا:

وأصروا على كفرهم مخالفة الرسل  اعتادواوهي صور تحكي مناظر العذاب على الأقوام المعاندين الذين 
ونَ ﴿والمعجزات الواضحة ، يقول تعالى:على الرغم من البينات وضلالهم ،  نَ  وَقَار   وَلَقَد   وَهَامَانَ  وَفِر عَو 

وا بِال بَيِّنَاتِ  م وسَى جَاءَه م   بَر  تَك  َر ضِ  فِي فَاس  نَا فَك لاًّ ( 54) سَابِقِينَ  كَان وا وَمَا الْ   مَن   فَمِن ه م   بِذَن بِهِ  أَخَذ 
سَل نَا ي حَة   أَخَذَت ه   مَن   وَمِن ه م   حَاصِبًا عَلَي هِ  أَر  َر ضَ  بِهِ  خَسَف نَا مَن   وَمِن ه م   الصَّ رَق نَا مَن   وَمِن ه م   الْ   كَانَ  وَمَا أَغ 
نزل العذاب على الأمم العاصية في هذا  ]العنكبوت[﴾(95) يَظ لِم ونَ  أَن ف سَه م   كَان وا وَلَكِن   لِيَظ لِمَه م   اللَّه  

نَا فَك لاًّ للرسل) جرم القوم وتكذيبهمالنص القرآني على أنواع بحسب  وهذا التنوع يحتاج إلى ( ، بِذَن بِهِ  أَخَذ 
من دون إحداث خلل أو تفكك ، وقد سهل العطف من صورة إلى صورة  وربط لتأمين عملية الانتقالمهارة 
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تلك المهمة ، وقد ذكر القرآن الكريم تلك الأمم في آيات سابقة  (ومنهمفمنهم ، مع من)لاسيّما تكراره و 
 :الوان عقوباتها في انتقالات أربعوذكر 

سَل نَا مَن   فَمِن ه م  ) وقوم لوط ، قوم هود )عاد( ب بالحاصب علىصور العذا  (7)  عَلَي هِ  أَر 
 (حَاصِبًا

ي حَة   أَخَذَت ه   مَن   وَمِن ه م  ) صالح قوم (ثمود)صورة العذاب بالصيحة على  (2)  ( الصَّ
َر ضَ  بِهِ  خَسَف نَا مَن   وَمِن ه م  )صورة العذاب بالخسف عقاب قارون  (3) رَق نَا مَن   وَمِن ه م   الْ   (أَغ 
َر ضَ  بِهِ  خَسَف نَا مَن   وَمِن ه م  )وفرعون وهامان صورة العذاب بالغرق عقاب قوم نوح  (4)  وَمِن ه م   الْ 

رَق نَا مَن    (أَغ 
نَا فَك لاًّ )يستطيع أن  يكتفي بقوله: والقرآن  ولكنّه بين ذلك العذاب وفصّل في الوانه ليدلل على  (بِذَن بِهِ  أَخَذ 

 والاجتماعيةلمواقفهم وحالاتهم البيئية قوام ، ويستجيب عالى في جعل العذاب يناسب تلك الأقدرة الله ت
رسل الصورة وجعل الذهن يتخيل ذلك يتفق ونوع الجرم وحجم المعاصي ، فا فأعدّ لها من العذاب ما

 لأنفسهم، وقد فعل أسلوب القصر فعله في تعضيد صورة العذاب والإشارة إلى ظلمهم وينتقل معه العذاب 
))جاء القصر لما اقترفوه من مفاسد واستبداد وطغيان ، وحاشا لله أن  يعذب أحدا من غير ذنب ؛ لذا

في الكفر والضلال ، وحثا  والانغماسلعاقبة البغي والطغيان بطريق العطف تأكيدا لهذه الحقيقة ، وكشفا 
، وقد عززت  (26) على امتثال أمر الله واتباع الصراط المستقيم والبعد عن سبيل الضلال والغواية((

توضيح أشكال العقوبات لمرتكبي الذنوب ، ويرى بعض المفسرين أنّ أدوات  بصورها الأربع الانتقالات
فالحاصب حجارة ملتهبة من النار ، والصيحة هواء متموج شديد  تلك العقوبات كانت بعناصر تكوينهم

، وذكر الله تعالى صور  (21)يقرع الآذان ، والخسف هو الغمر في التراب والاغراق إشارة منه إلى الماء
 تلك ترهيبا للنفس وأخذ العبرة والنأي عن المظالم والإفادة من أخطاء السابقين. العذاب
 الانتقالية بأنواع الخلق وتعدد المنافع الصورة :عاشراً 

رِك ونَ )﴿يقول الله تعالى: َر ضَ بِال حَقِّ تَعَالَى عَمَّا ي ش  ن سَانَ مِن  ن ط فَة  فَإِذَا 5خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ  ( خَلَقَ الإِ 
ءٌ وَمَنَافِع  وَمِن هَا تأَ ك ل ونَ )9ه وَ خَصِيمٌ م بِينٌ ) َن عَامَ خَلَقَهَا لَك م  فِيهَا دِف   ( وَلَك م  فِيهَا جَمَالٌ حِينَ 0( وَالْ 

ونَ ) ونَ وَحِينَ تَس رَح  َن ف سِ إِنَّ رَبَّك م  لَرَء وفٌ ( 5ت رِيح  مِل  أَث قَالَك م  إِلَى بَلَد  لَم  تَك ون وا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْ  وَتَح 
لَم و5رَحِيمٌ ) ل ق  مَا لَا تَع  كَب وهَا وَزِينَةً وَيَخ  لَ وَال بِغَالَ وَال حَمِيرَ لِتَر  ال صهناك ات]النحل[ ﴾(5نَ )( وَال خَي 

وقدرته على  من توحيد الله ابتدأتغراض متسلسلة يات وبداية السورة ، إذ جاءت الأعلائقي بين هذه الآ
حكام صنعه إلى تأكيد خلقه للأشياء ، فجاء التكرار للفعل )خلق( لتأكيد صفة تلك القدرة  تنظيم الكون وا 
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متنقلة تقوم بمهمة التعريف والتوضيح لفعل الخلق للإنسان نقسم النص على وحدات تركيبية بهيأة صور فا
 ومنافعه في خلق الانعام ، فجاءت الوحدات على النحو الآتي:

 
الذي يدلّ على التجدد  خلقبالجمل الفعلية وبالفعل  توغير خاف من الوحدات السابقة في أنّ الصور ورد

أتََى )، وجاء التعبير بالفاعل المستتر الغائب العائد على الله تعالى في بداية السورة ستمرار في الخلق والا

من دون ضمير المتكلم ؛ لأنّه ذكر صفات الله تعالى ونعمه على الخلق فترك القرآن يتحدث عنها  (أَمْرُ اللَّهِ
 في تماسك النص وربط مكوناته. خلق، وقد أسهمت الإحالة النصية بالضمير المستتر وتكرار الفعل 

الوحدات الصورية السابقة نلمح انتقالات فرعية داخلية منبثقة من انتقالات المعنى ومن خلال 
ق الضوء على خل إلقاءالرئيس)الخلق( وهو تحول يفصح عن واقع المخلوقات وطبيعة تكوينها من خلال 

 ، والآثار النفعية من الحيوان(: الإنسانميل من بينهما في )نكران الج وخلق الحيوان والموازنة الإنسان
وجداله وهو من نطفة ، وهذا المعنى يخالف  الإنسانجحود صورة سلبية في وبمعاينة أكثر عمقا نرى 

نجد تحوّل صورة الأنعام إلى انتقالات جزئية  ن الجانب الآخر ، إذم الصورة الإيجابية والنفعية للحيوان
 هامرجعبتحمل تقطيعات صورية صغيرة بنيت في مستواها الأفقي على وفق علاقات تتصل مباشرة 

جتماعي والبيئي لحياة لادة دلالات جديدة تمس الواقع الاى إلى و الدلالي)صورة الأنعام( الأمر الذي أدّ 
تقتصر فائدة الأنعام على البعد المادي بل تتعداه إلى الأثر  لاإذ  العربي فضلا عن مس داخله النفسي

تسرحون ، زينة( نظرا لما يصدر عنها من  -النفسي من خلال ذكر بعض الألفاظ )جَمال ، تريحون
وجمال هيأة ، وما توفره من الخير لأهلها ، وهذا يجعل النص ينعم بتعدد زوايا الصورة لطيفة حركات 

 طلق تأثيرها الفني.واتساع ضفافها ؛ لين
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 الخاتمة
من خلال تفصيلاته الدلالية بالصورة بشكله التقني قادرٌ على بلورة المعنى  الانتقالونتبين مما سبق أنّ 

أن  تجمع عناصر الصورة وتمنحها طاقة نصية تترابط سياقيا  استطاعتللصورة قوة تعبيرية  تفالتي أضا
معنى عام تمّ توضيحه عن جديدة كشفت لغوية لوحات لتستوفي المعنى للصورة الكاملة ، فهي بمثابة 

بانتقالات لها علاقة بالمعنى المركزي المقصود ، أو ربما تجتمع صورتان متفرعتان توضح إحداهما 
رسم و إقامة العدل ودفع الظلم حفيز عليه من اجل أو للت، أو تأكيده  ،الأخرى لغرض اتساع المعنى

   ستقامة البشرية.طريق لاال
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Image Shift and its Semantic Effect on the Qura`nic Text   
Abstract 
    This research deals with one of technical structure`s aspects of the image in 
the Qura`nic expression; it is to explain the meaning by the image shift when 
image shifts among different and connected textual fields to clarify the text 
significance. The function of the image shift is not only to clarify the meaning; 
rather it is to add beauty and solemnity by which it achieves the semantic 
effect to the receiver to motivate him to do good action, correct wrong action 
defend an oppressed person and so on. The image may have a large number 
of shifts to comprehend the meaning, and it may have two or three shifts 
according to the Divine purpose.            
       The research had studied some of the Qura`nic samples that include 
shift, focusing on the order structure of these image to conclude its textual 
value and its hidden and clear semantic movement.                                                                            

 


